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ورقلة ولايةماء الشروب في ال إشكالية  

الجزائر -جامعة ورقلة  محسن زوبيدة،  
 zoubidamo@yahoo.fr  

  
 

العامة،  ازداد الاهتمام بدراسة موضوع الموارد المائية بغية البحث عن طرق حديثة لرفع فعالية لتسييرها، كوا من موارد النشاطات ذات المنفعة :الملخص 
وبالنسبة ولاية ورقلة، التي تعاني من ظاهرة صعود المياه الناتجة عن الاستعمال المكثف للطبقات المائية . اريع التزويد بمياه الشرب أو التطهيرمثلما هو الحال في مش

وية التي تزيد الوضع سوءا، ، خاصة مع سقوط الأمطار الق%50لسقي النخيل، والكميات الهائلة المفقودة من المياه أثناء التوزيع المقدرة بـِ) الألبيان(الدنيا 
ين الوضع لم تتحقق نتائج بالإضافة إلى تدهور أحوال السكنات الذي أصبح من المشاكل المطروحة في المنطقة، فرغم المبالغ المالية المنفقة والجهود المبذولة لتحس

  .ة جراء عدم التحكم في استغلال المياه والمحافظة عليهاإيجابية كما هو مطلوب، مما سبق يتضح وجود جملة من المشاكل ناجمة عن الصعوبات المتولد
  .ندرة المياه، الأحواض الهيدروغرافية، ولاية ورقلة، التسيير، الحماية: الكلمات المفتاح 

عـن ن رفاهية المستهلك ومعدلات النمو الاقتصادي للمجتمع يرتبطان باستهلاك الماء، هـذا مـا يجعلنـا نسـعى دائمـا إلى البحـث إ : تمهيد
ؤديـة الطرق الفعالة لتسيير المياه والحفاظ عليها، للخروج من مشكلة الندرة والجفاف، والآثار الناجمة عن سوء استغلال واستهلاك المياه والم

ظ على البيئة الفعالية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية والحفا: أهداف  ةللمياه يرمي إلى تحقيق ثلاث التسيير المستدامف .إلى تلوثها وتدهورها
، لـذا يجـب  "3E"L'efficacité Économique D'équité Sociale Et L'environnement"1المربحـةوهو ما يعرف بالمعادلة الثلاثيـة 

متكامل يأخذ بالاعتبار كميـة ونوعيـة الميـاه، طبيعتهـا الجوفيـة والسـطحية، متكامـل في الـزمن بحيـث يأخـذ المـدى القصـير،  أن يكون التسيير
سـط والطويـل، متكامــل في مجمـوع الاسـتعمالات ومتطلبــات التنميـة، متكامـل مــع المحـيط الاجتمـاعي والسياســي ويأخـذ كـل مســتويات المتو 

  .2الجهويةالإدارة المحلية و 
  
  

لمقاربـــة مقاربـــة دوريـــة المراحــل الإنتاجيـــة، ا:  الفعاليــة في التســـيير ترتكــز علـــى طـــرق حــل المشـــاكل وعلـــى مقاربــات التســـيير الحــديثف       
كونه مـورد طبيعـي، ومـورد اقتصـادي، ومـورد (المقاربة الشاملة، المقاربة الوضعية، والتسيير الذي يأخذ بالاعتبار خصوصيات الماء المعيارية، 
لوسطها  سنحاول في هذا العمل تصور مقاربة تساهم في رفع فعالية استغلال وتسيير المياه والمحافظة عليها في مدينة ورقلة وفقا ).اجتماعي

  :ومن أجل بلوغ الهدف صممنا العمل في ثلاثة محاور ". الحوض الهيدروغرافي"الطبيعي ألا وهو 
  

  ."وضعية المياه في ولاية ورقلة " : المحور الأول 
  ".وضعية التزويد بمياه الشرب وعوامل مشكل المياه في ولاية ورقلة"  :المحور الثاني 
  ".كأداة للتسيير المستديم للمياه في ولاية ورقلةافي  الحوض الهيدروغر  " : المحور الثالث

  
  :وضعية المياه في ولاية ورقلة  -1
  

وتقيـيم المـوارد . 4والمركـب النهـائي  3المتـداخل القـاري: تزود ولاية ورقلة من ميـاه تعـود إلى مصـدرين مـائيين بـاطنيـَينِْ مُهِمـين همـا             
مــن طــرف الوكالــة  1985 وتم تحــديثها في جويليــة  1971 ســنة" اليونســكو"ة دراســة أنجــزت مــن قبــل الجوفيــة للصــحراء الشــمالية تمــت بواســط

وفي هــذا الجــزء مــن البحــث ســوف يــتم . 5اه الجــوفيالميــ بغيــة تحديــد الحجــم المســتغل وخــزان RAB-PNUD الوطنيــة للمــوارد المائيــة مشــروع
  :مناطق  تقسيم الولاية إلى أربع

  
 . ي ريغ الجنوب ؛ منطقة حاسي مسعود ؛ منطقة قاسي الطويلمنطقة ورقلة ؛ منطقة واد −

  

 .)01(كما يُـبَينه الجدول ) المركب النهائي والطبقات القارية الوسطى(وكميات المياه المتاحة موزعة حسب النظامين المائيين        
   



 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ اء الشروب في ولاية ورقلةالمإشكالية 

 

 236

توجــد دراسـة أخــرى تقــدر الحجـم القابــل للاســتغلال في ، كمـا ســنة/3مليـار م 02.381حيـث نجــد أن الحجـم القابــل للاســتغلال يقـدر بــِـ        
  :وهي موزعة كما يلي  6سنة/3ممليار 01.03491 ولاية ورقلة بـِ

  .%14.07 أي سنة/3مليون م145.54 الماء الشروب −
  .%85.01أي  سنة/3مليون م 879.34 مياه السقي −
 .%0.9 أي سنة/3مليون م 09.3096 المياه الصناعية ولأغراض أخرى −

  

  .توزيعها) 02(بئر، يُـبـَينّ الجدول  1060 هذه التعبئة مصدرها حوالي       
  

واد النساء  وواد ميـا، فـالمورد الوحيـد : أما بالنسبة للمياه السطحية فهي غير مستغلة، وتتجمع من الوديان الموجودة في المنطقة مثل        
ســـبخة مـــروان وســـبخة : الموجـــودة في الولايـــة تكــون الســـبخات الكبـــيرة مثــل  7أمــا اـــاري. المســتغل في ولايـــة ورقلـــة يتمثــل في الميـــاه الجوفيـــة

  . سفيون، هذه ااري لها تأثير على الطبقات المائية الجوفية
  

 هذا ونظرا للأهمية القصوى للمياه في حياتنا اليومية شكل الحفاظ على هاته الثروة القيمة كما وكيفا تحديا كبيرا للدولة، التي تمثلها في       
الوكالـة الوطنيـة للمـوارد (بدءا من تقييم الموارد المائية . والتي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواطن 8اال مؤسسات المياه المختلفة

) الــوطني للتطهــير الــديوان(، ثم إعــادة رســكلتها )الجزائريــة للميــاه(، معالجتهــا تخزينهــا، وإيصــالها للمســتهلكين )المائيــة ومديريــة الــري الولائيــة
  . واستعمالا مجددا لسقي بعض الأنواع من المزروعات

  

وبما أن ولاية ورقلة تحوي مياه جوفية فقط وضعيفة التجدد ولكون الماء مورد نادر وثمين، تطلـب هـذا وضـع سياسـة تضـمن اسـتدامة        
من الاستنزاف، وتضمن التسـيير العقـلاني للمـورد  اياه الجوفية وحمايتهالمورد، تسهر الوكالة على تطبيقها بمتابعتها المستمرة لتطور استغلال الم

خلال شبكة مراقبة متواجدة على مستوى الأوساط المائية عبر المنطقة، كما يجب الاهتمام بالحفاظ على الموارد الجوفية من خلال جمـع  نم
  . وتحليل العينات دف الحفاظ عليها والكشف عن التلوث المحتمل

  

  :ية التزويد بمياه الشرب وعوامل مشكل المياه في ولاية ورقلة وضع-2
اهتمــت الســلطات العموميــة بولايــة ورقلــة بتحســين وضــعية التزويــد بالمــاء الشــروب، مــن خــلال قيامهــا بعــدة إجــراءات تضــمنتها أهــم        

   .الإنجازات على مستوى المنطقة
     

  :وضعية التزويد بمياه الشرب  -2-1

 74 وبالنسـبة للتخـزين عـدد المنشـآت حاليـا يـوم/3م250819 بئر بتدفق 104 الشروب في ولاية ورقلة مؤمن حاليا بواسطةاج الماء إن إنت      
خزانـات  )05(خزانات في طور الإنجاز، وخمسة  )05(كما توجد خمسة  3م48305 خزان مرتفع بطاقة تخزينية إجمالية تقدر بـِ 64 خزان منها

  : 9نتظمة لسببينأخرى لا تعمل بصفة م
  . التجهيزات الكهروميكانيكية عدم وجود بعض -) دائرة تقرت(نقص المياه بإحدى دوائر ولاية ورقلة  -     

  

، وهـي بصـدد تجهيـز مركـب حـي )حـي المخادمـة(قامـت المؤسسـة بتجهيـز وتشـغيل مركـب بإحـدى أحيـاء الولايـة   2003 خلال سـنة       
أو  10عبارة عن شبكات لنقل الماء من الآبار إلى الخزان كلـم210 منها  كلم1750 لشروب في الولاية يبلغ طولهاوشبكة التزويد بالماء ا. غربوز

  :  11إلى النقاط الرئيسية لشبكة التوزيع، لأن ضخ الماء مباشرة من الآبار إلى الشبكات له عدة سلبيات منها
  إتلاف المضخات بسرعة؛ -
  التسربات الكثيرة في الشبكة؛ -
  .زين الماء في الأوقات التي ينخفض فيها استهلاك المياه، مما يجعلها غير متوفرة في أوقات الاستهلاك القصوىعدم تخ -
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%98 وقد بلغت نسبة الربط بشبكة توزيع المياه       
، والفارق المسجل يخص المناطق النائية المزودة بواسطة الصهاريج لأسباب مختلفة 12 

أو بعد السكنات عن بعضها البعض مما يتطلب استثمارات كـبرى لربطهـا بشـبكة التـزود بالمـاء الشـروب، ) البرمة مثل(رداءة النوعية : منها 
في حالــة ســيئة، ممــا يســتوجب إعــادة تأهيلهــا وقــد  م ط15578 منهــا مــا طولــه )(Réseau D'adductionأمــا بالنســبة لشــبكات التوصــيل 

، أمــا شــبكات %15 جــزء معتــبر منهــا وتقــدر نســبة الضــياع علــى مســتوى هــذه الشــبكاتتكفلــت مديريــة الــري بولايــة ورقلــة بإعــادة تأهيــل 
  :13 عبارة عن شبكات رديئة موزعة كما يلي كم 174 التوزيع فمنها ما مقداره

  .قنوات مسدودة بسبب الترسبات الكلسية خصوصا بدائرة تقرت −
  .قنوات من مادة الحديد خاصة بمد العمارات بالمياه −
 .ة والقنوات التي لا تلبي أقطارها الحاجياتالقنوات القديم −

  

زيــادة علـــى هـــذا تعـــرف شـــبكات التوزيـــع مشـــاكل أخـــرى تصـــعب مـــن تســـييرها وتتمثـــل في شـــبكات تحـــت البنايـــات وأخـــرى قديمـــة،        
أو نقـص  شبكات متعددة ومتوازية يتطلب إعادة تأهيلهـا وكـذلك معظـم صـمامات الـتحكم إمـا غـير صـالحة أو صـمامات داخـل البنايـات

 .في الصمامات
  

المشاكل المطروحة على مستوى شبكات توزيع ماء الشروب تؤثر سلبا على نمط تسييرها، مما يتطلب وقتا كبيرا لعزل مناطق التسرب        
الحجـم المـوزع أمـا   3م30.327.000 قـدر حجـم المـاء المنـتج بـِـ 2002 ففي سـنة. لإصلاحها و أحيانا المناطق الواجب عزلها تكون كبيرة جدا

  .للفرد في المتوسط يوم/ل400 ، وفي إطار تعبئة الماء الشروب المنشآت الموجودة تسمح بتخصيص ما يزيد عن14 سنويا 3م24.828.000 قدر بـِ
  

اد زبون بعداد معطل أو من دون عد 25005مشترك بعداد و 29496 منهم زبون 54501 بـِ 15يقدر عدد الزبائن الإجمالي للمؤسسة       
%52 أي 3م1.182.000 وتبلـغ الكميـة الضـائعة مـن الميـاه 3م13.070.000 بلـغ 2002 ، والحجـم المفـوتر لسـنة)تقدير جـزافي(

مـن حجـم  16
  .إما الفوترة الجزافية أو سرقة المياه: الإنتاج الإجمالي، وهذا بسبب 

  

التقليــل مــن التســربات أثنــاء نقــل الميــاه وتوزيعهــا  حالــة تســرب، ومــن أجــل 7538 بتســجيل حــوالي 2002 فقــد قامــت المؤسســة ســنة       
مديرية الري، والبلديات والمؤسسـة لتحسـين عمليـة  التمـوين، كمـا تم اتخـاذ إجـراءات أخـرى مـن : اتخذت عدة إجراءات من طرف كل من 

  : 17طرف المؤسسة لمكافحة تبذير وسرقة الماء تتمثل فيما يلي
  ؛2003 عداد سنة 9330و 2002 عداد سنة 5782 تعميم استعمال العدادات وتغيير −
 ؛2003 زبون جديد خلال سنة 2145 ، من هذه العملية تم اكتشاف)غير المصنفين(إحصاء واستخراج الزبائن غير المعروفين  −
 .تكثيف دورات شرطة المياه لمحاربة سرقة المياه −

  

  :عوامل مشكل الماء في ولاية ورقلة  -2-2
ى احتيــاطي كبــير مــن الميــاه الجوفيــة، والــنقص في التزويــد الــذي تعرفــه بعــض الأحيــاء راجــع  إلى قــدم وتكلــس ولايــة ورقلــة تحتــوي علــ        

القنوات، وعدم ملائمة بعض أقطار القنوات للتزايد السكاني وكذا التوسعات غير المدروسة لبعض الأحياء إضافة إلى مشكل مياه الصرف، 
  : دينة ورقلة يتجلى على أكثر من صعيد فسوء تسيير الموارد المائية المعبئة في م

  

  :عدم استغلال المياه المعبأة  -2-2-1

تم بينت التصريحات التي أدلى ا وزراء الفلاحة المتعاقبون ومختلف الدراسات في مجال الموارد المائية في الجنوب، أن آلاف الآبار التي "       
 :بئـر مسـتغلة موزعـة كمـا يلـي  1043بئـر يوجـد حـوالي  2197 حـوالي يـة ورقلـة فمـن بـينوبالنسـبة لولا. )18("حفرها في الجنوب غير مسـتغلة

، إمـا بسـبب عـدم تـوفر )19(بئـر لا تشـتغل 300 في الطبقـات القاريـة الوسـطى، أي أنـه يوجـد أكثـر مـن 96بئر تخـص المركـب النهـائي و 938
-2004 الخ، هذا حسب إحصائيات سنــة...بسبب تلوثها وانسدادهاالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مضخات استخراج المياه منها، أو 

بلديـة (للوكالة الوطنية للموارد المائية، إضافة إلى خزانات المياه التي في حالة سيئة وتحتاج إلى ترميم كخزان إحـدى البلـديات بالولايـة  2005
وهي لا تتناسب والتزايد السكاني، وخزان آخر بدائرة  3م500رة بـِ، وبلدية عين البيضاء التي ا خزان وحيد سعة التخزين به مقد(الرويسات
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تقرت يتطلب كذلك إعادة ترميم، كما توجد نسـبة هامـة مـن المسـاحات المسـقية لا تسـقى بالفعـل لعـدم تجهيزهـا بشـبكة نقـل وتوزيـع الميـاه 
)20(.  
  

  :ارتفاع نسبة المياه الضائعة  -2-2-2

مــن الميــاه الــتي يــتم  21 %40 ن وزارة الــري في بدايــة الثمانينــات ووزارة المــوارد المائيــة اليــوم أن أكثــر مــنتؤكــد الإحصــائيات الصــادرة عــ       
ضخها عبر شبكات نقل وتوزيع المياه مازالت تضيع وذلك يعود إلى قدم وتآكل الشبكات وانعدام صيانتها وعدم احترام مؤسسات الإنجاز 

وبالفعــل في ولايــة ورقلــة ســجلت معــدلات مرتفعــة للتســربات . وتركيــب الشــبكات وحجــم القنــوات الوطنيــة المقــاييس المعمــول ــا في إنجــاز
كالرويســات، ســيدي خويلــد، تقــرت، : ، كــذلك التســربات الموجــودة علــى مســتوى الشــبكات الــتي يتطلــب إعــادة تأهيلهــا )%50 بنســبة(

  . الخ...حاسي مسعود
في ورقلة و قد أخذ بعين الاعتبار من خلال بعث دراسة من أجل تحسين نوعية المياه هي كما أن مشكل نوعية المياه الموزعة مطروح         

تقــرت، حـي بوزيــد، المخادمــة، إضـافة إلى مشــكل الميــاه : الآن علـى و شــك الانتهـاء، و ســوف تمكننــا مـن إنجــاز محطـات تحليــة في كــل مـن 
  . الساخنة فهناك محطة لتبريد الماء بعين الصحراء بتقرت

  

  : عدم الاهتمام بالمياه المسترجعة -2-2-3

الصناعة تبذيرا لكميات كبيرة منها، فنجد أن حجـم ون إعادة استخدامها في الزراعة و يعتبر إلقاء مياه الصرف الصحي والصناعي د       
ستعملة، إحداهما وتطهير المياه الم رلتدويوتوجد في الولاية محطتين . مياه الصرف في ورقلة التي تطرح دون استغلالها في الزراعة والصناعة كبير

في بلدية ورقلة وهي لا تعمل نتيجة نقص بعض المستلزمات ونقص التأطير التقني، مما يؤدي إلى صرف الميـاه مباشـرة في الأوسـاط الطبيعيـة 
ا، كما توجد محطة أخرى في دائرة قد لا نستطيع في يوم ما معالجته) كتلوث المياه الجوفية(فينجم عنها أخطارا كبيرة  22)منطقة أم الرانب(

تقـرت رغـم أـا تعمـل لكـن هـذا لا يعـني أـا لا تعـاني مــن مشـاكل، و عمومـا أغلـب محطـات التطهـير في الجزائـر ومـن ضـمنها محطـتي ولايــة 
ليح والمتابعـة، وإن  ورقلة، وزيادة للمشاكل السابق ذكرهـا فهـي تعـاني مـن مشـكل عـدم تحديـد الهيئـة الوصـية المتكفلـة بأعمـال الصـيانة والتصـ

  . كانت البلديات هي المتكفلة ذا الجانب مثلما هو الحال في ولايتنا؛ فقد أعلنت البلدية عجزها في تسيير وصيانة هذه المحطات
  
  : ظاهرة صعود المياه -2-2-4

مــؤخرا  علــى مســتوى الولايــة  بعــض المنــاطقســاهمت هــذه الأســباب وغيرهــا في حــدوث ظــاهرة صــعود الميــاه، الــتي عــانى منهــا ســكان        
كنتيجة لعدم التعامـل مـع مشـكل الصـرف الصـحي، وزاد الأمـر تعقيـدا تنـامي نقـاط تسـربات الميـاه القـذرة نتيجـة تصـدع الشـبكات وتعطـل 

بمشـكل والدفع الآلي؛ وقد أثـر سـلبا علـى فعاليـة التـدخلات محدوديـة وسـائل التـدخل  المتاحـة، ومـن الأحيـاء الأكثـر تضـررا الضخ  عمليات
، فالحـل المنـتهج مـن طـرف السـلطات المحليـة في المنطقـة كـان 23صـعود وتسـرب الميـاه القـذرة إلى داخـل المسـاكن ووسـط الأحيـاء مدينـة ورقلـة

. حلا ظرفيا من خلال اعتماد عمليات ضخ بديلة لتجهيزات وشبكات صرف المياه  ثم القيام بامتصاص المياه المتسربة إلى داخـل المسـاكن
د الهيئات المسؤولة على تقييم المورد والمحافظة عليه في الولاية، ورغم تشديد تراخيص حفر الآبار وكـذلك تثبيـت شـبكات الصـرف رغم وجو 

للتقليل من التسربات، إلا أن المشـاكل المرتبطـة بتسـيير محطـات الضـخ لشـبكات الصـرف تبقـى مطروحـة إلى غايـة اليـوم، كمـا تم الشـروع في 
والتصـــريف للمجمعـــات  الكـــبرى لتصـــريف الميـــاه ودراســـة أخـــرى للمخططـــات التوجيهيـــة للميـــاه الصـــالحة للشـــربدراســـة عامـــة للأحـــواض 

  .24الكبرى
إصــلاح أجــزاء الشــبكات غــير : لتحســين وضــعية التمــوين بالميــاه الصــالحة للشــرب مجموعــة مــن التــدخلات يجــب إجراؤهــا مــن حيــث        

ء خزانـات جديـدة في بعـض المنـاطق الـتي تسـجل عجـزا في المـاء وإنجـاز آبـار جديـدة لتغطيـة الزيـادة الصالحة لتقليل كمية المياه المتسربة، إنشا
ولحل مشاكل صرف المياه في ولاية ورقلة تركـزت جهـود الجهـات الفاعلـة وهـي مصـالح البلديـة . السكانية وتأمين التموين بالمياه دون انقطاع

تتمثـل في  فع موازية لتخفيف المشاكل المتعلقة بالصـرف، كمـا توجـد عمليـات أخـرىومديرية الري بصفة خاصة على تثبيت آليات ضخ ود
ونظرا لصعوبة المشكل وصرف مبالغ مالية معتبرة دون التوصل إلى طريقة فعالة للتحكم فيه، . الشبكات أوكلت إلى المقاولينأجزاء إصلاح 
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 ، تكــون نتائجهــا جــاهزة وتنتظــر التنفيــذ لاختبــار مــدىيــة مرتفعــةتكــاليف ماللجــأت الســلطات العموميــة إلى خــبرة مكتــب دراســات أجنــبي ب
   .25فعاليتها

  

  : ورقلة ولايةالحوض الهيدروغرافي كأداة للتسيير المستدام للمياه في  -3

ذا الوسـط كـاخ، مـدى طاقـة  الأرض التخزينيـة و كالمنـ: الماء مورد طبيعي يتواجد في الطبيعة بكميات محدودة وتوزيعه مرتبط بعوامـل        
عام تمـارس عليـه الدولـة سـلطتها  والزمان يجعل منه إرث طبيعيه غير المنتظم في المكان الطبيعي، فندرة هذا المورد الطبيعي، هشاشته وتوزيع

لا يمكن لأي فرد أن يمتلكـه لوحـده فهـو ملـك لكافـة المسـتعملين وباعتبار المـاء ملكا جماعيـا وطنيا مشتركا  .للوصول به للاستخدام الأمثل
والتخـزين، والتسـيير والاسـتعمال والحفـاظ علـى  ،التعبئـة: ، يتطلب هذا المبدأ توحيد الجهود فيما يخص)من قانون المياه 02المادة (الوطنيين 

  .)وحدة هيدرولوجية طبيعة(الماء، أي تسييره وفقا لنمط وحدوي 
  

فالنظام الهيـدرولوجي العـام جـزء مـن الوسـط الطبيعـي، والـذي يوجـد المـاء بكـل أشـكاله ولا يعـترف بالحـدود والتقسـيم الإداري              
التمييز بين المياه السطحية  ، دون"الحوض الهيدروغرافي"ويسير الماء بوحدة طبيعية متكاملة على مستوى وسطه الفيزيائي الطبيعي وهو 

المــــؤرخ في  96/100مــــن الفصــــل الأول مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  02تعــــرف المــــادة حيــــث  .26عيــــة الميــــاه وكميتهــــاوالجوفيــــة، ولا بــــين نو 
المساحة الأرضية التي يغمرهـا مجـرى المـاء وروافـده بكيفيـة تجعـل كـل سـيلان ينشـأ داخـل :  الحوض الهيدروغرافي على أنه 06/03/1996

   .   هذه المساحة يتبع مجراه حتى ايته
فتســيير موحــد متكامــل للميــاه المشــتركة علــى مســتوى أحواضــها هــو الوســيلة الوحيــدة الكفيلــة بتجــاوز التقســيم الإداري، فــإذا كانــت        

اظ عليـه إدارة الري والشؤون المائيـة مكلفـة بتسـيير قطـاع المـاء فيمـا يخـص جمـع المعلومـات المتعلقـة بتقيـيم المـاء، إنتاجـه، تخزينـه وتوزيعـه والحفـ
بعة الدراسات والأبحاث في هذا الميدان، بمعنى إنجاز الهياكل الأساسية وتسييرها قصد الوفاء بالطلب على المياه ويتم هذا على مستوى ومتا

لـذا مـن . الولايات والبلديات، وهذا غير ممكن دائما لأن الأمـر لـيس كـذلك بالنسـبة لتسـيير المـاء باعتبـاره مـوردا طبيعيـا ذو وحـدة متكاملـة
ي إيجاد أدوات ملائمة تسمح بتنظيم تسيير المـاء علـى مسـتوى وسـطه الهندسـي الطبيعـي أي حسـب الحـوض أو مجموعـة الأحـواض الضرور 

      .الهيدروغرافية، هذا ما أوكلت به وكالات الأحواض الهيدروغرافية التي دف إلى تسيير الماء على مستوى الحوض المنتج للمورد
  :بالصحراء  فيالحوض الهيدروغراوكالة  -1 -3

، تماشيا مع مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للماء 1996 أوت 26 في 283-96 أنشأت وكالة الحوض بالصحراء بالمرسوم التنفيذي رقم       

ة، أدرار، بشـار، بسـكر : ولايـات تنتمـي كليـا للحـوض وهـي ) 09(ولاية، تسعة  17 تكون منتوكالة الحوض بالصحراء  .ومقرها بولاية ورقلة
الأغــواط، باتنـــة، تبســة، الجلفـــة، : ولايـــات تنتمــي جزئيـــا للحــوض هـــي ) 08( وثمانيــة. تنــدوف، تامنراســـتالــوادي، غردايـــة، إليــزي، ورقلـــة، 
  : وحدات )04(والحوض الهيدروغرافي مجزأ إلى أربع . البيض، مسيلة، خنشلة والنعامة

  . تندوف –وحدة الساورة  - ؛  قاروحدة اله - ؛  وحدة الصحراء الشمالية - ؛  وحدة شط ملغيغ - 
  

هــذه الوحــدات تجمــع المعلومــات المتعلقــة بكميــات الميــاه المقتطعــة، تعبئتهــا وكيفيــات الاســتغلال في المنــاطق الــتي تغطيهــا للبحــث عــن       
  . 27المشكل المطروح في كل وحدة ومحاولة إيجاد الحلول المثلى

  

إذا كانــت محــدودة، وضــعيفة التجــدد وعميقــة في بعــض المنــاطق مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لحــوض وللحفــاظ علــى المــوارد المائيــة خاصــة       
ويعتــبر إنشــاء وكالــة الحــوض . الجنــوب وبالضــبط منطقــة ورقلــة، يجــب تنظــيم تســيير المــاء وفقــا لوســطه الطبيعــي ألا وهــو الحــوض الهيــدروغرافي

جــوة مــن الاهتمــام بمســائل المــاء، وتوعيــة جميــع المســتعملين علــى الاقتصــاد في خطــوة هامــة في هــذا المســار لحرصــها علــى إظهــار الفائــدة المر 
أمـاكن تواجـد الميـاه، نوعيتهـا وتقنيـات : استعماله وكيفية حمايته والحفاظ عليه، كمـا تـوفر معلومـات علـى الوسـط الطبيعـي في الجنـوب مثـل 

مع ذلك فإن الإقليم الصحراوي يحتوي في باطنه ء، وتنوع طبيعتها و وأرضها الجرداالحصول عليها، فالصحراء تتميز بشساعة إقليمها الجاف 
  . على كميات معتبرة من الموارد المائية

وسـط ملائـم للاسـتعمال العقـلاني للميـاه  ئنشـت (ABHS) ومن خـلال مختلـف الـبرامج، وكالـة الحـوض الهيـدروغرافي للصـحراء من هنا      
المكلفة من بعيد أو من قريب بتسيير المورد والمحافظة عليه من كل أشكال التبذير، إلى ذلك الذي هو مسؤولية مشتركة بين كل المؤسسات 
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لتجميــع كـل الجهــود نحـو تعبئــة المـورد وجمــع المعلومـات التقنيــة والعلميـة لحمايتــه مـن أخطــار التلـوث، فهــي لا  ةالـبرامج الإعلاميــة والتحسيسـي
  .جيال القادمةتنتج الماء ولا توزعه بل تحافظ عليه من أجل الأ

تضع وكالـة الحـوض الهيـدروغرافي للصـحراء تحـت تصـرف المـديريات الولائيـة للمـوارد المائيـة وكـل المؤسسـات الـتي هـي تحـت وصـاية  كما       
(AGID, ANRH, ADE, ONA) وزارة الموارد المائية

  : 29الهيدروغرافيالموجودة داخل حدود الحوض  28
  المساعدة التقنية والإعانات المالية لمكافحة التلوث؛ - ؛ )معلوماتيخلق فضاء (نظرة شاملة عن الحوض  −
  .وسيلة لإيصال المعلومات والتحسيس بمشاكل المياه ومتابعتها −

  

   :مهام وكالات الأحواض الهيدروغرافية -3-2
  :يتمثل هدف كل وكالة فيما يأتي        

لهيــدروغرافي، وتجمــع لهــذا الغــرض كــل المعطيــات الإحصــائية، الوثــائق إنجــاز وضــبط المســاحات المائيــة والتــوازن المــائي في الحــوض ا −
كميتهـــا، ونوعيتهــا، وتواجــدها، واقتطاعـــات الميــاه واســتهلاكها، ممــا يجـــب علــى منتجــي المعلومـــات : والمعلومــات المتعلقــة بالميــاه 

 المتعلقة بالموارد المائية أن يرسلوا ا إلى وكالة الحوض بالمنطقة؛
داد المخططات الرئيسية لتهيئة الموارد المائية وتعبئتها وتخصيصها على مستوى الحـوض الهيـدروغرافي أو مجموعـة مـن المشاركة في إع −

 ؛ؤهلة لهذا الغرض وتتابع تنفيذهاالأحواض، التي تبادر ا الأجهزة الم
عملة والمرتبطـة بترتيبـات فايـات الميـاه المسـتبن ةتشارك في عمليات رقابة حالة تلوث المـوارد المائيـة وتحديـد المواصـفات التقنيـة المتعلقـ −

 ؛تطهيرها
التوعيـة لملائمة لمبادرة أعمال الإعـلام و التلوث، حيث تعتبر وكالات الحوض الأداة ا من وحمايتهاالتحسيس بضرورة اقتصاد المياه  −

 . على مستوى العائلات، والصناعيين والزراعيين
           

  :ها والقيام بمهمتها تقوم بما يلي الوكالة من أجل بلوغ أهداف       
 .إبرام عقود أو اتفاقيات تندرج ضمن إطار مهامها −
 .تنجز لصالحها أو لصالح الغير كل الدراسات، والخدمات، والأبحاث وإجراء التجارب على الأساليب أو التجهيزات المتصلة ا −
 .هاتنظم الملتقيات والتظاهرات المتصلة بمجال اختصاصاا أو تشارك في −
 . توطد علاقات مع الهيئات المماثلة لها الوطنية منها والدولية −

  
  

  :موارد وكالة الحوض الهيدروغرافي -3- 3

تتكــون مــوارد وكالــة الحــوض مــن مســاعدات الدولــة المتصــلة بإنجــاز تبعــات المرفــق العمــومي، ومــداخيل نشــاطاا، الهبــات والوصــايا،       
ع بالماء وعن تلوثه لدى مختلف المستعملين، ويتم استعمال الناتج عن هذه الأتاوى في تغطية مصاريف والقروض واقتطاع أتاوى من الانتفا 

  .ونفقات تسيير الوكالة ولجنة الحوض الهيدروغرافي
  

لوكالة الحـوض في  وتبدأ السنة المالية. كما تزود وكالة الحوض برأسمال أولي من طرف الوزير المكلف بالمالية محددا مبلغه بقرار وزاري         
  .30ديسمبر من كل سنة 31جانفي وتقفل في  01

  

يتضــح وجــود جملــة مــن المشــاكل مطروحــة جــراء عــدم الــتحكم في اســتغلال الميــاه والحفــاظ عليهــا، ا العمــل هــذمــن خــلال  :الخلاصــة    
   :وهي 

الحجـم القابـل (خـر بمـوارد مائيـة جوفيـة معتـبرة تز ) الجـزء الشـمالي مـن الصـحراء الكـبرى(مدينة ورقلة بحكـم موقعهـا في الجنـوب الشـرقي  -
عوامــل طبيعيــة كالملوحــة المرتفعــة، وجــود الميــاه في : ، إلا أن اســتغلالها مقيــد بعوامــل منهــا)الســنة/3مليــار م 02.381للاســتغلال يقــدر بـــ

ناتجة عن سوء التسيير، إضافة إلى  طبقات مائية عميقة جدا مما يرفع من تكلفة استغلالها، حرارا المرتفعة في بعض المناطق، ومشاكل
  .عوائق مالية وأخرى تقنية
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، بدءا من تقييم الثروة المائية المتاحة إلى غاية إعادة رسكلتها وتطهيرها إعادة يوجد في مدينة ورقلة مؤسسات مائية مختلفة تم بتسيير -
نهـــا يبقـــى مطـــروح، إضـــافة إلى ضـــعف النظـــام إلا أن مشـــكل عـــدم التنســيق فيمـــا بي اســتخدامها مـــن جديـــد في بعـــض الاســـتعمالات؛

 .المعلوماتي الشيء الذي يخل بالمرونة أثناء عمل هذه المؤسسات
الإفراط في استغلال المـورد، ظـاهرة صـعود الميـاه، مشـاكل التسـرب في الشـبكات ونقـص الميـاه في فـترات كثـيرة،  : تعاني مدينة ورقلة من -

اءات تتعلـق بالتسـيير لحـل هـذه المشـاكل بـدلا مـن صـرف مبـالغ ماليـة كبـيرة دون تحسـين كلها أسباب تدعوا إلى اتخاذ جملـة مـن الإجـر 
 . الوضع

النمو الاقتصادي للمجتمع يرتبطان باسـتهلاك المـاء، هـذا مـا يجعلنـا نسـعى دائمـا إلى البحـث عـن الطـرق  رفاهية المستهلك ومعدلات -
درة والجفـاف، والآثـار الناجمـة عـن سـوء اسـتغلال واسـتهلاك الميـاه والمؤديـة الفعالة لتسيير المياه والحفاظ عليها، للخروج من مشكلة الن

 .إلى تلوثها وتدهورها
التعبئة، والتخزين، والتسيير، والاستعمال والحفاظ على : ، يتطلب هذا المبدأ توحيد الجهود فيما يخصالمـاء ملكا جماعيـا وطنيا مشتركا -

، ذلــك أن المبــادرات والأعمــال الــتي يبــادر ــا اتجــاه المــورد يجــب أن )يدرولوجيــة طبيعــةوحــدة ه(المــاء، أي تســييره وفقــا لــنمط وحــدوي 
 .تكون متكاملة ومنسقة مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة

ة المشـاكل المطروحـة وهـذا مـا يسـتدعي ضـرورة إنشـاء نظـم المتوفرة تكتسي دورا هاما وأساسيا في اختيار طريقـة معالجـالمعلومات نوعية  -
  .معلومات قوية وبالضبط داخل أنظمة تسيير المياه

  

:ملحق الجداول والأشكال البيانية   
     

كمية المياه المتاحة للاستغلال في :  )1(الجدول 
  السنة/3هكم: ، الوحدة ورقلة

الحجم القابل  الناحية
 للاستغلال

الحجم 
 المستغل

 103 679 ورقلة
 69 554 حاسي مسعود
 270 428 واد ريغ الجنوب
 31 720 قاسي الطويل

 473 2381 اموع
Source : Abderrazak KHADRAOUI, eaux 
et sols en Algérie ;                                         
(Ouargla : édition E.T.I.W.O, 2001), 
pp.54...56.   

تخصيص الآبار وحجم المياه المعبأ في ورقلة :) 2(الجدول   

عدد  التخصيص
 الآبار

التدفق المعبأ 
سا/3م  

التدفق 
المستغل 

سا/3م  
 9901 15690 104 الماء الشروب
 56217 106646 934 مياه السقي

المياه الصناعية 
 1325 2042 22 والأغراض الأخرى

 67443 124378 1060 اموع
.02 ولاية ورقلة، مدرية الري، مرجع سابق، ص: المصدر     
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